
اســــتحواذ  يــــؤدي  قــــد   – واشــنطن   
مايكروسوفت على ”تيك توك“ إلى توسيع 
الهيمنــــة الأميركيــــة على عالــــم الإنترنت 
لكــــن  الاجتماعــــي،  التواصــــل  ووســــائل 
قــــد تكون لهــــذه الخطوة بعــــض النتائج 
الســــلبية غيــــر المقصــــودة أيضــــا علــــى 

الشركات الأميركية والإنترنت المفتوحة.
وهــــذه الصفقــــة التي يتــــم التفاوض 
عليها مــــع إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
ســــتمكّن مايكروسوفت من الحصول على 
موطئ قــــدم في عالــــم وســــائل التواصل 
الاجتماعي ســــريعة النمو التي تركز على 
الشباب والانضمام إلى صفوف منافسين 

مثل فيسبوك.
وقــــال داريــــل ويســــت مديــــر مركــــز 
معهــــد  فــــي  التكنولوجــــي  الابتــــكار 
”بروكينغــــز إنسيتيوشــــن“ إنه من شــــأن 
هــــذه الصفقة ”تعزيز الهيمنــــة الأميركية 
في عالم التكنولوجيا من خلال نقل منتج 
استهلاكي رئيســــي من الملكية الصينية“. 
وأضــــاف ”لكنها قد تشــــجع أيضا هيمنة 
نزعة قومية على البيانات من خلال تأجيج 
المطالبات في العديد من الدول بالسيطرة 
المحليــــة على منصــــات الإنترنت وتخزين 

البيانات داخل حدودها الوطنية“.
وأشار محللون آخرون إلى أن الصفقة 
يمكن أن تكون لهــــا آثار بعيدة المدى على 
مســــألة الإنترنت المفتوحــــة، وهو موقف 
تدعمــــه واشــــنطن منذ فتــــرة طويلة على 
عكــــس الصــــين والأنظمــــة الاســــتبدادية 
الأخرى التي تقيد المحتوى عبر الإنترنت.

وأوضــــح غراهــــام ويبســــتر المحــــرر 
فــــي  بروجكــــت“  تشــــاينا  ”ديجــــي  فــــي 
مركز السياســــة الإلكترونيــــة في جامعة 
ســــتانفورد أن ”ذلك سيكون قرارا لا رجعة 

فيه في ما يتعلق بإدارة الإنترنت“.
وأضاف ”ســــتؤدي هــــذه الخطوة إلى 
ظهــــور الولايات المتحــــدة بمظهر الداعمة 
للموقف الصيني، وهو أنه إذا لم تعجبها 
الطريقة التي تعمل بها شــــركات بلد آخر، 
يمكنهــــا حظرهــــا أو الاســــتيلاء عليهــــا. 

ستكون هذه خطوة ضخمة“.

دخول شركة مايكروسوفت

تجري  أنهــــا  مايكروســــوفت  أعلنــــت 
الشــــركة الأم  محادثات مــــع ”بايتدانس“ 
لـ“تيــــك توك“ للاســــتحواذ علــــى عمليات 
التطبيــــق فــــي الولايــــات المتحــــدة وكندا 
وأســــتراليا ونيوزيلندا ومعالجة مخاوف 
واشــــنطن بشــــأن أمن البيانات في ضوء 
الادعاءات بأن المنصــــة الاجتماعية يمكن 

أن تصبح أداة تجسس.
وقــــال ترامب إنه من المرجح أن يوافق 
علــــى مثل هــــذه الصفقــــة، وحــــدد موعدا 
نهائيا في منتصف ســــبتمبر لعقدها قبل 
أن يحظر ”تيك توك“ في الولايات المتحدة. 
مــــن جهتهــــا أبــــدت الصــــين معارضتها 
الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية 
مضيفة  الصينيــــة،  التطبيقــــات  لحجــــب 
أن ذلــــك يتعــــارض مــــع مبــــادئ الســــوق 

ولا يستند إلى أساس واقعي.
وستمنح أي صفقة لشركة 

مايكروسوفت جزءا كبيرا من قاعدة 
مستخدمي ”تيك توك“ الذين يقدر 

عددهم بمليار شخص غالبيتهم 
من الشباب.وتأتي المحادثات 

على خلفية الهيمنة المتزايدة في 
الكثير من أنحاء العالم لشركات 
التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ 

من الولايات المتحدة مقرا لها 
والمتخصصة في وسائل 

التواصل 

عبــــر  والإعــــلان  والبحــــث  الاجتماعــــي 
وغيرها  الســــحابية  والحوسبة  الإنترنت 
من القطاعات التــــي أصبحت أكثر أهمية 

خلال أزمة فايروس كورونا المستجد.
وقــــال باتريــــك مورهيــــد المحلــــل في 
”مــــور إنســــايتس أنــــد ســــتراتيجي“ إن 
تحركات الولايات المتحدة قد تكون مبررة 
بســــبب القيود التي تفرضها الصين على 
الشركات الأميركية العاملة على أراضيها.

وتابع أن ”الصين تفــــرض علينا هذه 
القواعــــد منــــذ 25 عامــــا. إذا كنــــت تريد 
تأسيس شــــركة أميركية في الصين، فأنت 
تحتاج إلى شــــخص محلي يملك نسبة 49 
في المئــــة منها وتحتاج إلــــى التخلي عن 
الملكيــــة الفكرية. أما الشــــركات الصينية 
في الولايات المتحدة فلا تحتاج إلى مالك 

أميركي“.
وأمــــام القيود الصينية تريد الولايات 
المتحــــدة فــــرض قواعد تجاريــــة متماثلة 

وإحكام قبضتها على عالم الإنترنت.
على  الأميركيــــة  القبضــــة  وتتجســــد 
الإنترنت أولا باســــتحواذها على ”إيكان“ 
المؤسســــة المتخصصة بالأسماء والأرقام 
المشــــرفة على توزيع أســــماء النطاق على 
الإنترنت التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا 
مقــــرا لها منذ العــــام 1998، وتتبع لوزارة 

التجارة الأميركية.
وســــبق وأن أطلــــق الكاتبــــان جــــاك 
غولدســــميث أســــتاذ القانــــون فــــي كلية 
وو  وتيــــم  هارفــــارد  بجامعــــة  الحقــــوق 
أســــتاذ القانــــون فــــي كلية الحقــــوق في 
جامعة كولومبيا في كتاب أثار ردود فعل 
باهرة تحت عنوان ”من يحكم الإنترنت“، 
أســــئلة تجيب على ما يدور اليوم بشــــأن 

الاستحواذ على شركة ”تيك توك“.
ووفقــــا لهذا الكتــــاب، فــــإن القوانين 
الوطنية والتقاليد والجمارك لا تقل أهمية 
عن الســــيطرة علــــى الفضــــاء الإلكتروني 
كمــــا هــــي الحال فــــي الفضــــاء الحقيقي. 
بمركزيــــة  التحكــــم  أن  الكاتبــــان  ويــــرى 
الإنترنــــت يشــــجع على الحريــــة والتنوع 
وتقريــــر المصيــــر عندما يتــــم الجمع بين 
الواقعيــــة والمثالية في التقاليد الســــائدة 
بحكــــم الإنترنــــت. فالكثير مــــن المجددين 
وأصحــــاب الــــرؤى بشــــأن الإنترنت ممن 
قابلهم المؤلفان، يعتقــــدون أن المجتمعات 
علــــى الإنترنــــت مثل ”إيبــــاي“ يمكنها أن 
تحكم نفســــها من غير تدخل من السلطات 
التقليدية، لكنهما تغاضيـا عن أهمية دور 
الحكومة في تقديم الســــلع العامة للإفراد 

والأعمال الخاصة.
ولا يكتفيان بعــــرض الجانب اللطيف 
للحكومــــة، عندمــــا يقــــولان إن الحكومــــة 
ليســــت ضامنــــا محبــــا وعطوفــــا كبيــــرا 
يعمــــل للصالــــح العــــام، وتقــــوم بالأمــــر 
الصحيــــح دائما، فمقابــــل الفوضى التي 
واجهــــت بعــــض المواقــــع التجارية نجد 
ســــوء اســــتغلال من قوى الحكومة. يرينا 
الكاتبان غولدسميث وتيم وو كيف يمكن 

للحكومة فرض ســــيطرتها على الإنترنت، 
وإن أي حكومــــة تمــــارس القمــــع يمكنها 
الســــيطرة على الإنترنــــت، بالطبع الأمور 
تكون أفضل في ظل نظام ديمقراطي يتمتع 
بحرية الصحافة والتعبير وقضاء مستقل 
وانتخابات نزيهــــة. لكن حتى الحكومات 
الديمقراطية تعاني من مشــــكلات خطيرة 
في مــــا يتعلــــق بالإنترنت، فهنــــاك خطر 
أن تتمــــادى الحكومة في الســــيطرة على 
الإنترنت والحريات الشــــخصية، فيمكنها 
تغليف العقوبات على بعض الســــلوكيات 
مثلما يعتقد الكثيرون أنها فعلت ذلك في 
التعامل مع تعاطي المخدرات، وربما تقوم 
بالإفراط في حماية حقوق الملكية الفكرية، 

مما يؤثر سلبا في الإبداع.

الابتعاد عن العولمة

تشــــير ســــوزان أرونســــون الأستاذة 
ورئيســــة مركز التجارة الرقميــــة وإدارة 
البيانــــات فــــي جامعة جورج واشــــنطن، 
إلــــى أن أي جهــــد للاســــتحواذ على جزء 
مــــن ”تيك تــــوك“ يمكــــن أن يواجه عقبات 
كبيرة ويؤدي إلى عواقب سلبية قائلة ”لا 
يمكنهم تقسيم التطبيق، ولم يتم فعل أي 

شيء من هذا القبيل مطلقا“.
وتابعت أن ”تنمــــر“ ترامب على ”تيك 
توك“ و“بايتدانس“ يمكن أن يشجع الدول 
الأخرى على اتخــــاذ إجراءات مماثلة وقد 
تكون ضد شــــركات أميركيــــة تهيمن على 

النظام الحيوي للإنترنت غير الصيني.
 وتبين أن ”فكرة الإنترنت بأكملها هي 
أن البيانــــات يجــــب أن تتدفق بحرية عبر 
الحدود. إذا كنت تتنمر وتتصرف كوطني، 

فإن الإنترنت تصبح أكثر انقساما“.
أن  إلــــى  ويبســــتر  غراهــــام  ولفــــت 
شــــركات التكنولوجيــــا الأميركية الكبرى 
قــــد تواجــــه عواقــــب مــــا يمكــــن اعتباره 
لتطبيــــق ”تيك تــــوك“، و“قد  ”مصــــادرة“ 
تكــــون مكلفة جدا إذا أجبــــرت إحدى هذه 
الشــــركات (الأميركية) على فصل جزء من 

عملياتها“.
والأهـــم من ذلـــك، إن بيـــع ”تيك توك“ 
قســـريا ســـيمثل خطوة بعيدة عن العولمة 
التي أفادت عمالقة سيليكون فالي. وحسب 
غراهام ويبســـتر يتمثل موقـــف الولايات 
المتحـــدة في أن الشـــركات يجب أن تكون 
قادرة علـــى القيام بأعمال تجارية 
عبر الحدود وأن الانفتاح مفيد 
أن  غير  الأميركية،  للشـــركات 
هـــذه الصفقة قد تـــؤدي إلى 
شـــكل مـــن أشـــكال توطـــين 
وهو  الإنترنت  عبر  الخدمات 
الأمر الـــذي تعارضه الولايات 

المتحدة وشركاتها.
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تيك توك في قلب الصراع الأميركي- الصيني

ترامب يريد للولايات المتحدة أن تصبح {جنرال الإنترنت} في العالم
استحواذ مايكروسوفت على {تيك توك} يعزز النزعة القومية على البيانات

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى منتصف سبتمبر، تطبيق ”تيك 
توك“ لمقاطع الفيديو القصيرة الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المراهقين، للعثور 
على مشــــــتر مثل مايكروســــــوفت تحت طائلة إغلاقه في الولايات المتحدة. 
وتكشــــــف هذه الخطوة عن مساعي ترامب لاســــــتحواذ مايكروسوفت على  
التطبيق الشهير وهدفها تعزيز القبضة الأميركية على الفضاء الإلكتروني، 
ــــــود الصينية التي تفرضها بكين على الشــــــركات الأميركية  وردا على القي

العاملة على أراضيها.

  بكين – مـــن هونغ كونغ إلى تايوان 
وفايـــروس كورونـــا المســـتجد وقمـــع 
الأويغـــور وهـــواوي… تـــزداد القضايا 
الخلافيـــة بـــين بكـــين وواشـــنطن منذ 
انتخـــاب الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 

ترامب في نهاية 2016.

تايوان

أعلنـــت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
عن زيارة قريبة لوزير الصحة الأميركي 
لتايبيـــه في تحد للصين التـــي لا تقبل 
أي علاقـــة رســـمية مـــن قبـــل أي دولة 
مـــع الجزيـــرة، معتبرة أنهـــا واحد من 
أقاليمهـــا. ولم يـــزر أي وزيـــر أميركي 
بهـــذا المســـتوى تايبيه منـــذ أن أقامت 
واشنطن علاقات دبلوماسية مع النظام 
الشيوعي في 1979. وتتهم بكين حكومة 
الســـلام  ترامب بأنها ”تعرض للخطر“ 

في مضيق تايوان.

تجسس

أمرت واشنطن في 21 يوليو بإغلاق 
قنصليـــة الصـــين في هيوســـتن خلال 
ثلاثة أيـــام، معتبرة أنها تشـــكل ”قلب 
شبكة جواسيس“. ردت بكين بعد ثلاثة 
أيام بإغلاق قنصليـــة الولايات المتحدة 
في شينغدو. وقالت الصين إن موظفين 
الأمـــن  للخطـــر  ”عرضـــوا  أميركيـــين 

والمصالح الصينية“.

كورونا

أثار ترامب في مارس غضب الصين 
عندما تحدث عن ”الفايروس الصيني“ 
أو ”فايـــروس ووهـــان“. فـــي الجانـــب 
الصينـــي رد ناطـــق باســـم الخارجية 
بالحديث عن نظريـــة تفيد بأن الجيش 
الأميركـــي هو الـــذي جلـــب الفايروس 
إلى الصين. فـــي مايو تحدثت بكين عن 
”أخطاء وثغرات“ فـــي الإدارة الأميركية 
للوبـــاء. ورد ترامـــب بالقـــول إن ”عدم 
كفـــاءة الصـــين هو الـــذي أدى إلى هذا 
المـــوت الجماعـــي العالمي“. وقـــد اتهم 
السلطات الصينية بإخفاء حجم الوباء 

الذي ظهر في نهاية 2019 في ووهان.

اللقاحات

اتهـــم مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
في مايو قراصنـــة معلوماتية وباحثين 
وطلابـــا بســـرقة معلومات مـــن معاهد 

أميركية لحســـاب بكـــين. واتهمت بكين 
واشنطن بـ“التشهير“.

يوليـــو   21 فـــي  صينيـــان  اتهـــم 
فـــي الولايـــات المتحدة بشـــن هجمات 
معلوماتية خصوصا ضد شركات تعمل 

في إنتاج لقاحات.

هونغ كونغ

ردا علـــى قانـــون للأمـــن القومـــي 
فرضتـــه بكـــين علـــى هونغ كونـــغ في 
نهايـــة يونيو، ألغـــت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الوضـــع التجـــاري الخاص 
الـــذي كانـــت تتمتـــع بـــه المســـتعمرة 
البريطانية السابقة. كما حدت واشنطن 
من إمكانية منح تأشـــيرات للمسؤولين 
في  بـ”التشـــكيك“  المتهمين  الصينيـــين 
الحكم الذاتي لهذه المنطقة وأوقفت بيع 

معدات دفاعية حساسة لهونغ كونغ.
دانت بكـــين الإجراءات معتبرة أنها 

”تدخل في شؤونها الداخلية“.

 شينجيانغ

تفرض واشـــنطن منذ مطلع يوليو 
عقوبات على عدد من مســـؤولي منطقة 
شـــينجيانغ (شـــمال غـــرب) الصينيـــة 
متهمـــين بـ“تجـــاوزات خطيـــرة“ ضـــد 
حقوق الإنســـان، ثم أدرجت 11 شـــركة 
صينية يشتبه بمشاركتها في اضطهاد 
الأويغـــور الذيـــن يشـــكلون أقلية، على 
لائحة سوداء تمنعها من الحصول على 

تكنولوجيا ومنتجات أميركية.
وتتهـــم إدارة ترامب بكين باحتجاز 
أكثر مـــن مليون مســـلم مـــن الأويغور 
مقاطعـــة  فـــي  الأخـــرى  والأقليـــات 
شـــينجيانغ الصينية. وتنفي بكين ذلك 
وتتحـــدث عـــن مراكز للتدريـــب المهني 
هدفها مســـاعدة الســـكان على العثور 

على وظائف للابتعاد عن التطرف.

الحرب التجارية

أعلنـــت الولايات المتحـــدة الحرب 
التجاريـــة فـــي مـــارس 2018. تصاعد 
التوتر بسرعة عبر تبادل فرض رسوم 
جمركية على سلع بمليارات الدولارات 
بين البلديـــن. لكن القوتـــين العظميين 
تمكنتـــا من توقيع اتفـــاق تمهيدي في 
ينايـــر 2020، تتعهـــد بموجبـــه بكـــين 
المنتجـــات  مـــن  مشـــترياتها  بزيـــادة 
الأميركية بمقـــدار مئتي مليـــار دولار 

خلال سنتين.

وقال ترامب فـــي يوليو إنه لا يفكر 
”حاليـــا“ بمرحلـــة ثانية للاتفـــاق إذ إن 

العلاقات ”متضررة بشكل خطير“.

هواوي

تتهم واشـــنطن المجموعة الصينية 
العملاقة للاتصالات هواوي بالتجسس 
ومنعـــت الشـــركات الأميركيـــة من أي 
تبادل تجـــاري معها. وتضغط الولايات 
المتحـــدة أيضـــا على حلفائهـــا لردعهم 
المجموعـــة  معـــدات  اســـتخدام  عـــن 
الصينية لإقامة شـــبكة الجيل الخامس 

”جي5“.

إدارة  نجحـــت   ،2018 نهايـــة  فـــي 
ترامب في الحصـــول على توقيف مينغ 
تشـــو المديرة المالية لهـــواوي في كندا 
بموجب مذكـــرة اعتقال أميركية، بتهمة 
انتهاك الحظـــر المفروض علـــى إيران. 
وتطلب واشـــنطن تســـلمها من أوتاوا 
التي يتوجـــب عليها إدارة أزمة خطيرة 

مع بكين.

 إعلام

في نهاية فبراير، طردت بكين ثلاثة 
صحافيـــين من ”وول ســـتريت جرنال“ 
ردا على عنوان نشـــرته هذه الصحيفة 
بكـــين  اعتبرتـــه  اليوميـــة  الأميركيـــة 

عنصريا.
في الوقت نفسه، خفضت واشنطن 
عـــدد الصينيين المصرح لهم بالعمل في 
وســـائل الإعلام الحكوميـــة لبلدهم في 
الولايـــات المتحدة. واضطر العشـــرات 
منهـــم إلى مغـــادرة الولايـــات المتحدة. 
الأميركيـــة  الســـلطات  قلصـــت  كمـــا 
لجميـــع  الممنوحـــة  التأشـــيرات  مـــدة 
الصحافيـــين الصينيـــين إلى تســـعين 
يومـــا. ردت الســـلطات الصينية بطرد 

العشرات من المراسلين الأميركيين.

 بحر الصين الجنوبي

في بداية يوليو، قالت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) إنهـــا قلقة من 
المنـــاورات العســـكرية الصينيـــة فـــي 
أرخبيل باراســـيلز الذي تســـيطر عليه 
بكين في بحر الصين الجنوبي وتطالب 

به فيتنام أيضا.
فـــي الأيـــام التـــي تلت ذلـــك قامت 
حاملتـــا طائرات أميركيتـــان بتدريبات 
فـــي المنطقـــة دفاعا عـــن مبـــدأ ”حرية 

الملاحة“.

المواجهة الأميركية الصينية 

تجري على جبهات عدة
بيع {تيك توك} قسريا 

لشركة مايكروسوفت 

سيمثل خطوة بعيدة عن 

العولمة التي أفادت عمالقة 

سيليكون فالي

هناك خطر أن تتمادى 

الحكومات في السيطرة على 

الإنترنت والحريات الشخصية

أن الشـــركات يجب أن تكونجاك غولدسميث وتيم وو المتحـــدة في
قادرة علـــى القيام بأعمال تجارية
عبر الحدود وأن الانفتاح مفيد
أن غير  الأميركية،  للشـــركات 
هـــذه الصفقة قد تـــؤدي إلى
شـــكل مـــن أشـــكال توطـــين
وهو الإنترنت  عبر  الخدمات 
الأمر الـــذي تعارضه الولايات

المتحدة وشركاتها.

م أن ذلــــك يتعــــارض مــــع مبــــادئ الســــوق
ولا يستند إلى أساس واقعي.

وستمنح أي صفقة لشركة 
مايكروسوفت جزءا كبيرا من قاعدة
الذين يقدر  ”تيك توك“ مستخدمي

عددهم بمليار شخص غالبيتهم 
من الشباب.وتأتي المحادثات

على خلفية الهيمنة المتزايدة في 
الكثير من أنحاء العالم لشركات 
التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقرا لها
وسائل والمتخصصة في

التواصل 
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